
﷽
الله  -صلوات  والأنبي�اء  الرسل  بعث  تعالى  الله  إن 
عنده  كريمة  عظيمة  جليلة  برسالة  عليهم-  وسلامه 

-سبحانه-.

اجتمع  التي  الرسالة  تلك  اتب�اع  على  الخلق  وحث 
قِّ  عليها سائر الأنبي�اء والرسل، واتفقوا عليها؛ إثب�اتًا لَِ
رسالاتهم  فاتفقت  وخلقه،  عباده  على  سبحانه  الله 
وإفراده  وحده،  -تعالى-  بالله  الإيمان  إلى  الدعوة  على 

ٹ  ٿ  ٿ  Kٿ  تعالى:  قال  سواه،  ما  دون  بالعبادة 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ J ]البقرة:١٣٦[.

الدالة  الآية هي أحد الأصول  العلم:» هذه  قال أهل 
على ما اتفق عليه الأنبي�اء والرسل-عليهم صلوات الله 
أنزلها.  التي  الشرائع  من  بالله تعالى  الإيمان  من  تعالى- 
ما  وهو   ، بالله  الإيمان  هو  الدين؛  أصل  أن  وذلك 
الدين  أكده  ما  وهو  جميعهم،  الأنبي�اء  ألسنة  على  جاء 

أولئك  بأن  تعالى  لله  يدينوا  أن  الناس  أمر  بأن  الحنيف 
ومن  العظيمة.  الرسالة  هذه  على  اتفقوا  قد  الأنبي�اء 
هاهنا يتبين لكل مؤمن فضل الدين الإسلامي الحنيف، 
يؤمنوا  بأن  للناس  بالأمر  جاء  حيث  ومكانت�ه،  ومنزلته، 
واحدة  برسالة  جاؤوا  قد  والرسل  الأنبي�اء  جميع  بأنَّ 
اتفقت عليها مقالتهم ودعوتهم، وأنه ما من كمالٍ قد 

جاء به الأنبي�اء إلا وقد جاءت به شريعة الإسلام«.

تعـالى،  بـالله  بالإيمـان  آمـرًا  جـاء  قـد  الإسـلام  فديـن 
 J ھ ھ ے ے ۓ ۓK سـبحانه:  قـال 

Kڳ  ]الحجـرات: ١٥[، وجـاء آمـرًا بالتوحيـد، قـال سـبحانه: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ J،]البينـ�ة: ٥[ وجـاء آمـرًا 
ڱ  ڱ  Kڱ  سـبحانه:  قـال  والـزكاة،  بالصـلاة 
والعهـد،  الأمانـة  برعايـة  آمـرًا  وجـاء   ،]٤٣ ]البقـرة:   J ں 
 J ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  Kڇ  سـبحانه:  قـال 
]المعـارج: ٣٢[، وجـاء آمـرًا بالوفـاء بالعقـود، قـال سـبحانه: 

Kژ ژ ڑ ڑ ککJ ]المائـدة: ١[، وجـاء آمـرًا 

بجمـاع الخـر في معاملـة الخلـق والإحسـان إليهـم، قـال 
سـبحانه: Kھھ ھ ھ ے ے J ]البقـرة: ١٩٥[، وجـاء 

آمـرًا بلـزوم الجماعـة، قـال سـبحانه: K ڦ ڄ 
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بطاعـة  آمـرًا  وجـاء   ،]١٠٣ عمـران:  ]آل   J ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ی  ئى  ئى  ئى  Kئې  سـبحانه:  قـال  الأمـر،  ولاة 
]النسـاء: ٥٩[؛ ولـذا قـال أهـل العلـم:» مـا مـن   J ی یی
مصلحـة دينيـ�ة أو دنيويـة دعـت إليهـا الشـرائع إلا دلَّ 
عليهـا الإسـلام، وما من مفسـدة نهت عنها الشـرائع إلا 

نهـى عنهـا الإسـلام«.

والفطرة  والعقل  والكمة  والخر  الرحمة  دين  فهو 
والصلاح، يدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل، يدعو 
إلى العدل وينهى عن الظلم، يدعو إلى الكرم وينهى عن 
البخل، يدعو إلى محاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها، 
يدعو إلى العفة وينهى عن الفاحشة، يدعو إلى الصدق 
عن  وينهى  الأرحام  صلة  إلى  يدعو  الكذب،  عن  وينهى 
إلى  يدعو  الفجور،  عن  وينهى  البر  إلى  يدعو  قطعها، 
الإحسان وينهى عن العدوان، يدعو إلى حفظ الأنفس 
الأرض  عمارة  إلى  يدعو  إتلافها،  عن  وينهى  المعصومة 
وإصلاحها وينهى عن الإفساد فيها، يدعو إلى الاجتماع 
وينهى عن الفرقة والاختلاف، يدعو إلى طاعة ولاة الأمر 
وينهى عن نزع اليد من الطاعة، فهو دين الفضائل كلها.
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٤٥

ةٍ  جَاهِلِيَّ هْلَ 
َ
أ وْمًا 

َ
ق ا  Mكُنَّ  :> قال جعفر بن أبي طالب 

وَنَقْطَعُ  الْفَوَاحِشَ  تِ 
ْ
وَنَأ الْمَيْتَ�ةَ،  كُلُ 

ْ
وَنَأ صْنَامَ 

َ
الْأ نَعْبُدُ 

ا  كُنَّ
َ
عِيفَ. ف ا الضَّ كُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ

ْ
وَارَ، يَأ رْحَامَ، وَنُسِءُ الِْ

َ
الْأ

نَسَبَهُ  نَعْرِفُ  ا،  مِنَّ رَسُولًا  إِلَيْنَ�ا   ُ اللهَّ بَعَثَ  حَتَّ  ذَلِكَ  عَلَى 
دَهُ وَنَعْبُدَهُ  ِ لِنُوَحِّ دَعَانَا إِلَى اللهَّ

َ
هُ، ف

َ
مَانَتَ�هُ وَعَفَاف

َ
هُ وَأ

َ
وَصِدْق

جَارَةِ  الْحِ مِنْ  دُونِهِ  مِنْ  وَآبَاؤُنَا  نُ  ْ َ
ن نَعْبُدُ  ا  كُنَّ مَا  لَعَ  ْ َ

وَن
وَصِلَةِ  مَانَةِ 

َ
الْأ دَاءِ 

َ
وَأ دِيثِ  الْحَ بِصِدْقِ  مَرَنَا 

َ
وَأ وْثَانِ، 

َ
وَالْأ

مَاءِ،  وَالدِّ الْمَحَارِمِ  عَنْ  وَالْكَفِّ  وَارِ،  الِْ وَحُسْنِ  حِمِ  الرَّ
الْيَتِيمِ  مَالَ  كْلِ 

َ
وَأ ورِ،  الزُّ وْلِ 

َ
وَق الْفَوَاحِشِ  عَنْ  وَنَهَانَا 

َ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ  نْ نَعْبُدَ اللهَّ
َ
مَرَنَا أ

َ
ذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأ

َ
وَق

.Lيَام كَاةِ وَالصِّ لَاةِ وَالزَّ مَرَنَا بِالصَّ
َ
شَيْئً�ا، وَأ

عليه  اشتمل  »فما   : السعدي  العلامة  قال 
إلى  والدعوة  المعاملة  وحسن  الرحمة  من  الدين  هذا 
ه  الإحسان، والنهي عن كل ما يُضادُّ ذلك؛ هو الذي صَيَّ
المعاملة  وسوء  والبغي  الظلم  ظلمات  بين  وضياءً  نورًا 
كانوا  من  قلوب  جذب  الذي  وهو  الحرمات،  وانتهاك 
الظليل،  بظله  استظلوا  حت  أعدائه،  ألدَّ  معرفته  قبل 
الرحمة  صارت  حت  أهله؛  على  وحنا  عطف  الذي  وهو 
أقوالهم  على  قلوبهم  من  ين�دفق  والإحسان  والعفو 

اهم إلى أعدائه، حت صاروا من أعظم  وأعمالهم، وتخطَّ
أوليائه«.

والذي يجب أن يُعلم هنا؛ أن هذه الفضائل كلها، إنما 
تزكو وتبقى وتزداد، بحسن الاعتقاد وصحته، والإيمان 
وتوحيده،  أمره  على  والإقامة   ، بالله  الصادق 
فالتوحيد  به،  والشرك  أمره  مخالفة  من  والذر 
أبواب  في  كله  الخر  أصل  هما   @ الرسول  ومتابعة 
بمصلحة  جاء  قد  فالدين  المعاملة.  وأبواب  العبادة 
الروح ومصلحة الجسد، لِيَدُلَّ على العقائد الصحيحة، 
الانفتاح  مع  الكريمة،  والأخلاق  الصالة،  والأعمال 
راجعًا  بما يكون  العلمي،  والتقدم  والمعارف  العلوم  على 
خر.  بكل  عامة  العالم  وبلاد  خاصة  الإسلام  بلاد  على 

فالمد لله على نعمة هذا الدين.


